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‌ ‌Article Review :‌مراجعة‌مقال

‌بعنوان‌:‌أفول‌النظرية‌الكبرى:‌نقد‌الانتقائية‌التحليلية‌في‌العلاقات‌الدولية‌

‌للباحث:‌سيد‌أحمد‌قوجيلي

العليا  يعمل في        للدراسات  الدوحة  الدراسات الأمنية  –معهد  برنامج  النقدية ، أستاذ   دولة قطر، ضمن 
الأمنية   والدراسات  الدولية  العلاقات  مجال  في  وباحث  الأكاديمي  والإشراف  بالتدريس  يقوم  جامعي  مساعد 

المجلد    ،56 العدد  دراسات العليا،جلة سياسات عربية، معهد الدوحة لل منشور في مالمقال    .للدراسات العليا
 ، متاح على الرابط الأتي: 2022مايو  أيار/-10

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue056/Pages/IssueHome.aspx 
‌

‌‌‌       Awrad Muhammad Malik Kammunahكمونه‌‌ مراجعة‌:‌أ.م.د‌أوراد‌محمد‌مالك

تندرج هذه الدراسة ضمن الأدبيات النقدية المعاصرة في حقل الدراسات الدولية، إذ تنطلق من إشكالية       
كان خلال عقود الحرب   وماً بهيمنة »النظرية الكبرى« مثلما مركزية مفادها أن حقل العلاقات الدولية لم يعد محك

يبدأ المقال   ،الجمع بين مدارس تفسيرية متعددة  الباردة، بل أصبح يتجه نحو مقاربات تركيبية وانتقائية تحاول
يطرح الكاتب تساؤلًا معرفياً حول ما إذا كان هذا التحول   د القارئ إلى الفكرة الرئيسة، إذ بخاتمة ضمنية تقو 

يمثل تطوراً علمياً طبيعياً يعكس تعقّد الواقع الدولي، أم أنه مؤشر على أزمة نظرية وفقدان الإطار التفسيري  
 . قادر على تفسير السلوك الدوليالشامل ال

يعتمد المقال منهجية تحليلية نقدية تقوم على مراجعة الأدبيات الغربية الأساسية في العلاقات الدولية، إذ لا    
يكتفي الكاتب بعرض المدارس النظرية، بل يقارن بينها ويختبر قدرتها التفسيرية في ضوء التحولات التي شهدها  

وقد اعتمد الباحث على تحليل نصوص نظرية أصلية لمنظّرين غربيين،   ة الثنائية القطبية،النظام الدولي بعد نهاي
لتحليل النظري  مع إعادة قراءتها ضمن سياق معرفي معاصر، وهو ما منح المقال طابعاً تركيبياً يجمع بين ا

 

     : 2026/ 30/6تاريخ النشر:                    2026/ 4/ 25تاريخ  القبول:                2026/  16/3تاريخ التقديم 

   جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  awrad.m@copolicy.uobaghdad.edu.iq   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue056/Pages/IssueHome.aspx
mailto:awrad.m@copolicy.uobaghdad.edu.iq
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تفسيري، يهدف إلى الكشف عن حدود   -ستخدم يمكن وصفه بأنه منهج مقارن  المنهج الم  والمراجعة الفكرية،
 .كل مدرسة نظرية عند تطبيقها منفردة

في مناقشته للواقعية، يستند المقال إلى أفكار كينيث والتز )الواقعية البنيوية وتفسير سلوك الدول من خلال     
يوضح الكاتب أن الواقعية قدمت إطاراً صارماً لفهم الصراع الدولي، لكنها    النظام الدولي وتوازن القوى(، إذ بنية  

يستحضر المقال إسهامات روبرت كيوهان )الليبرالية  ر دور الأفكار والعوامل الداخلية ، و بقيت محدودة في تفسي
المؤسسية الجديدة ودور المؤسسات الدولية في تعزيز التعاون رغم الفوضى الدولية( بوصفها محاولة لتجاوز  

وفي السياق البنائي، يناقش    ق القوة بل تنظمه،تشاؤم الواقعية، مع التأكيد على أن المؤسسات لا تلغي منط
نة لمصالح  كيزه على الهوية والأفكار بعد ب طرح ألكسندر وندت )البنائية الاجتماعية وتر الكات ها عوامل مكوِّ

الدول(، مبيناً أن البنائية أعادت الاعتبار للعوامل الإدراكية والمعيارية لكنها واجهت صعوبة في تقديم تنبؤات 
كذلك يستحضر المقال رؤية أندرو مورافشيك )الليبرالية وتفسير السياسة الخارجية انطلاقاً من تفضيلات    قة،دقي

 .الفاعلين الداخليين( لتوضيح أهمية المتغيرات الداخلية في صنع القرار الخارجي

من خلال هذا العرض المقارن، يسعى الكاتب إلى إثبات أن أياً من هذه المدارس لم يعد قادراً بمفرده على       
غير أن   ما يسميه »الانتقائية التحليلية«،تفسير التعقيد المتزايد في العلاقات الدولية، وهو ما أدى إلى ظهور  

بين   المنهجي  الجمع غير  أن  يرى  إذ  له،  نقدياً  تقييماً  يقدّم  بل  الاتجاه بصورة مطلقة،  هذا  يتبنى  المقال لا 
النظريات قد يؤدي إلى فقدان التماسك المفاهيمي وتحويل التحليل إلى مجرد انتقاء أدوات تفسيرية دون أساس  

 .إبستمولوجي واضح

أما النتائج التي يمكن استخلاصها من مراجعة المقال، فتتمثل في أن حقل العلاقات الدولية يعيش مرحلة       
ويؤكد الكاتب أن التحولات العالمية، مثل    ة وبين القبول بالتعددية النظرية،انتقالية بين البحث عن نظرية شامل

تفكير في  صعود الفاعلين غير الدولتيين وتزايد الترابط الاقتصادي والمعلوماتي، فرضت على الباحثين إعادة ال
ومع ذلك، يشدد المقال على ضرورة الحفاظ على الصرامة النظرية، لأن الإفراط في    حدود النماذج التقليدية،

 .المرونة قد يضعف القدرة العلمية للنظرية ويجعلها أقرب إلى الوصف منها إلى التفسير

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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أسهامات       يقدم  أنه  يُظهر  للمقال  مستقبل    تقييمي  النقاش حول  فتح  إعادة  في  مهمة، خصوصاً  معرفية 
التحولات الواقعية للنظام  التنظير في العلاقات الدولية، إذ نجح الكاتب في الربط بين التراث النظري الغربي و 

م نقاط القوة والقصور يتميز بأسلوب تحليلي متوازن لا ينحاز إلى مدرسة واحدة، بل يسعى إلى فهو   الدولي ، 
ومع ذلك، كان يمكن تعميق الجانب التطبيقي عبر إدراج حالات دراسية توضح بشكل عملي    في كل منها ،

 .كيفية عمل الانتقائية التحليلية في تفسير أزمات دولية محددة

في الخلاصة، يقدّم المقال قراءة نقدية ناضجة لمسار تطور النظرية في العلاقات الدولية، ويصل إلى        
نتيجة مفادها أن مستقبل الحقل لا يكمن في التخلي عن النظريات الكبرى، بل في إعادة بنائها بصورة أكثر  

لذلك يمكن عدّ الدراسة محاولة جادة لفهم التحول من الصرامة النظرية   فقدان أساسها المعرفي ،  مرونة دون 
إلى التعددية التفسيرية، وهو ما يجعلها مرجعاً مهماً لطلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين بتطور الفكر  

 النظري في الدراسات الدولية.
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